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العربيئالسياسيئالعقلفيالمقاومةمازالت

مجزذوالرغبوك!،والشعاراتيئالعاطفيئ،السائد

فعلأكوتهامنأكثز،والتضحياتللبطولاتفعلي

تبدوذلكوفي.الإنجازاتوتحقيقللتغيير

قيمةكأنهاأو،ذاتهافيغايةوكأنهاالمقاومة

تخضعأنينبغيلامقذس،وبمثابةعليا،

هذاعلىعلأوة.والمراجعةوالنقدللمساءلة

الشعبئةبأشكالهاالمقاومةاعئبرتفقد،وذاك

هذهحصزتئمإذ،وقاصزاومذموقامبتذلأعملأ

بهتتوكلالذيالمسفح،بالشكلالمقاومة

تجزتكما"العسكريينالمحترفينمنمجموعاث

ربما،وجدواهالشكلهذاتأثيراتفيالمبالغة

والجيوشالحكوماتمسؤولئةعنالنظرلصرف

العربئة

ولأشكالها،،للمقاومةوالمغلوطالمعفئمالفهمهذا

فييصايىر،دورهاولحدود،إدارتهاولطريقة

الوصايةويفرض،المجتمعاتدورعلىالحقيقة

تدبيرفيالعقلانئةبالروحويستهترعليها،

علىطغىالذيوهو.الأوضاعوإدارةالأمور

الحربخلفئةعلىانطلقث،التيالنقاشاتمعظم

ضذإسراليلشنئهاالتي،والمدفرةالوحشئة

مؤخزاغزةقطاعفيالفلسطينيئالشعب

الأنظمةأربابغراروعلى،الحربهذهأثناءففي

"المقاومة"أقطالثطالب(،السابقةالحروب)في

الأسئلة،وحجبالنقاشبإنهاءومشايعوهم

."المعركةصوتفوقيعلوصوت"لاأنبدعوى

وضياغ،العمرانوخرافيالدماء،نزيصل!ن

بدلأالتفكير،وإقفاكالسكوتتفترضالأعمار،

غزة:علىإسرائيلحربهامشعلى

والمقاومةالسياسةأسئلة

كئاكي!اجد*

الذيالشع!تول!نالتدبير.وحسنالتفكيروإعماكالصوترفغتتطفبأنمن

عنالتساؤللهيحقلا،عمرهومنوممتلكاتهدمهمنالثمنويدفعيضخي،

إليه!يساقالذيالمصيرفيرأيهعنأو،واستعداداته،خياراته

فيها،النقدفيالتفكيرفائضفيتكمنلاالفلسطينئةالساحةمنتمكلةأنوالواقع

علأقاتلصالحالتفكير،منالنوعهذامثلىضعف()أوغيابفيتكمنمابقذر

الساحةمشكلةفإنأخر،وبمعتىفيهـاوالزبائنئة،الأبوثة،والتماثلالامتثال

وبالعملئاتالمسفحةبالمقاومةتناديالتيالأصواتقفةفيليستالفلسطينئة

فائضن)فثمةإسرائيلمعرعبصتوازنوبإيجادالصاروخئة،وبالحربالاستشهادئة

عنالتساؤلاتتطرحالتيالنقدئةالأصواتندرةفيتكمنالمشكلةوإنمامنها(،

وكيفئة،الممكنةوأشكالهاالفلسطينئة،الحالةفيللمقاومةملاعمةالأكثرالأشكال

أربعةامتذتتجربةءعننتحذثأنناولاسئماونجاعتها"استمرارئيهاشروطتأمين

الزمن.عقودءمن

النقدفيالتفكيرغياب

وتضحياتمخاطرمنبهمزتماكلوبرغمالفلسطينئة،الساحةأنبالذكرجديز

إزاءومسؤولأ،جاذآنقدئآنقاشتا،تاريخهافيمزةتنت!هذ،لموتحوعلات،وخسائر

المفاوضة.إلىالانتفاضةومن،التسويةإلىالمقاومةمنأخذئها،التيالخيارات

إلىالسياسئةالتجربةمن،لتجاربهاونقدئةموضوعئةمراجعةأئةتعر!ولم

تجربةومن.المفاوضةتجربةإلىالانتفاضةتجربةومنالتنظيمئة،إلىالعسكرئة

فيهابما-المحتلةالأراضيفيالحالئةالتجربةفإلىلبنانتجربةإلىالأردن

السلطة.كيانبناءتجربة

"قلمقولةسادت،عرفاتياسرالراحلالزعيموزمن"فتح،"حركةقيادةزمنففي

والفصائلالشع!بالحركةهذهاختزلثوبذلك"أشاءماأصنغوأناتشاءما

الأمز،بشخصهوالشعدبوالمنطمةفتححركةقائذهاواختزلالتحرير،ومنظمة

،ترفلءواختلافءوانقساممنإليهوصلثماإلىالفلسطينئةبالساحةأودىالذي

إلىالمقاومةمنعاتقها:علىأخذئهاالتيالوطنئةالخياراتفيتنجخلمأنبعد

بناءتجربةإلىالمنطمةبناءتجربةومن،المفاوضةإلىالانتفاضةومن،التسوية

الكيان
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فيالمسفح،الكفاحإلى"فتح"ذهبثمتلأ،هكذا،

تتبئيئأندونمنالستينئات،منتصف

الشروطفي،الشأنبهذاالخاصئةاستراتيجيتها

عندماثم.الفلسطينيئللوضعالاستتتائئة

،الخارجمنالمسفحالعملبمحدودئةجوبهث

القيامأي،(1الواعي"التوريطفكرةطرحث

العربئة-الحدودعلىفدائئةبعملئات

إسرائيلئة،فعلءردودلاستدعاء،الإسرائيلئة

العربئةالجيوشتحريكإلىبدورهاتؤذي

الصراعفيتوزطثالتيهي"فتح"أناللافت

كماوسورثة("ولبنان)الأردنالأنظمةبم

الحربفي،دونهمنأوقصدعنتوزطث،

ساحةخسرثأنهاوالنتيجة.لبنانفيالأهلثة

فيمواجهاتفيودخلث،لبنانساحةثمالأردن

الشعبقدراقياستنزفالذيالأمز،مكانهاغير

إنجازاقي.وبذدالفلسطينيئ

إلىالتحريربرنامجمن"فتح"انتقلثذلكبعد

العربثةالشرعئةتماثلءمعفي،التسويةبرنامج

)74!1(،المرحليئالبرنامبئوطرحت.والدولئة

بقعةأئةفيالوطنئةالسلطةإقامةبرنامبئأو

دولةإقامةبرناميئطرحثثم.تحريزهايجري

من،غزةوقطاعالغربئةالضفةفيفلسطينئة

الساحةفيأو"فتح"فيداخليئنقاشأفيدون

علىمازال""فتحبرنامجإنبلالفلسطينئة"

مواقيإلىالحركةهذهانتقالرغم،حاله

الساحةفيالتحولاتكلورغم،أخرى

الفلسطينئة.

أوسلواتفاقعقدفيذائهالأمزتكرروقد

فيالفلسطينئة،القيادةمعظنمإنحيث)3991(،

اللجنةوفيذاتها،"فتح"دالمركزئةاللجنة

المفاوضالوفدوفيالتحرير،لمنظمةالتنفيذئة

بهذاعلقايأخذلم(،الشافيعبدحيدر)برئاسة

فيعليهللتوقيعالإعداذتئمأنبعدإلأالخيار،

أخطرمن،رأييفي،التوخههذاوكان!واشنطن

علىالفلسطينئيةالقيادةأخذئهاالتيالتوخهات

القضئةاختزالعنالمسؤولفهوعاتقها:

وأأراضءمحتفةقضثةمجزدإلىالفلسطينئة

مكانةتدهورعنالمسؤولوهومتنازعءعليها"

للشعبوكرمزكموخدص،لتحريراصمنطمة

الوطنثةالحركةتحولوعنالفلسطينيئ،

محفئة"إدارةأوسلطةمجزدإلىالفلسطينئة

الشعب"وحدةمفهومتف!عنالمسؤو4وهو

غيزالانتقالهذافإنوأخيزاالفلسطينيئ""
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الخلأفيوشيوعالفلسطينئة،الوطنئةالحركةبنيةتدهورعنالمسؤوؤهوالطبيعيئ

فيها،والانقسام

نأئخشى،القيادةإلىحماسحركةصعودمرحلةأفي،المرحلةهذهوفي،الآن

المقذشويستدعي،الأسئلةوحجدبنفسيه،الكلامبمنعيطالبقنفثمةالأمر.يتفاقم

ذلكسبيلفيالدينيئوالموروث

الحربطرحئهاالتيالأسئلة

وفيالفضائئة،الاقنيةمنعديدصفيتعفمتالتيالحماسئة،الروحزحمةفي

ثمةوكأنبداغزة،قطاعضذالإسرائيلئةالحربعلىغضتاالعربئة،الشوارع

الأسئلةمعالتعاطيفي،التصنيفأوالابتزاز،أو،التعتيممننوعلتعميمإرادة

.الحربهذهطرحثهاالتيوالمعفدةالكثيرة

والمصير،الوجودبشأنالأسئلةمنكثيزاتثيرحرب،أثة،الحربأنومعلوم

والخياراتوالخسائر،والمكاسب،والمستقبلوالماضي،والمصالحوالقضايا

الإعلاميئةالماكينةلهترؤجماعكسعلى،وكجماعاتكبشروالناس،والاحتمالات

الحربمنبالضبططرحهامشروعئةتستمذالأسئلةوهذه.والصاخبةالسالدة

يحيقالذيوالدمار،ئتذلالتيوالتضحياقي،تسيلالتيالدماءوبسبب،ذاتها

البشرفي.بالعمران

هلفمثلأ،.غزةقطاعضذالإسرائيلئةالحربعلىالوضغهذاينطبقأنوبديهي

الأفقهووما،فيهحصلالذيبالشكلحصلمايحصلأنمقذزاكان

وماذا؟الوطنيةوقضئتهمالفلسطينيينلصالحالحرفيهذهتتيحهالذيالإستراتيجيئ

مواجهتهمفيالخاصئة،بظروفهم،للفلسطينيينالأنجعالكفاحيئالشكلعن

ووحشئتها؟إسرائيلعدوانئةوتابغهالصهيونيئالمشروغ

هذاوفي.الحربهذهمسؤولئةتحديدعلىيفتح،واضحهوكما،الأولالسؤال

وممارساتها،،وسياساتها،بوجودهاإسرائيلأنفيجدالثمةفليسالإطار

لكن.المنطقةفيالحروبلمعظمكما،الحربلهذهالرثيسالسببهيواحتلالاتها،

الوقوعوعدتممحاذيرها،ووعيئأساسها،علىالعملتستوجبالحقيقةهذهمعرفة

ماأقصىإسرائيلانتهاجفيالمتمثتةالمفاجآة.الأخيرةهذهوضمنمفاجآتها،في

تعتقدلكونهاقيم،عابئةءبأئةغيز،الفلسطينيينضذووحشئةتدميرثةقوةمنلديها

القيم.منغيزهاتجلث،ذاتهبحدأخلاقئةقيمةيشئىوجوذهابأن

منوجعلث،القوةبوسائلأساشاقامتالمصطنعةالدولةهذهأنعرفنافلطالما

العسكرفيجبروتهامنوغطمثالقوفي،إجماعهاومركزأقداسهافذشالجيش

المنفلتة،إسرائيلارتكبثهاالتيالمجاززعرفناولطالمارادعةكدولةصورتهاومن

والدوايمةوالطنطورةواللذياسينديرفي،الدوليةالمساءلةومنالمعايير،كلمن

وقانامصر()فيالبقربحرومدرسةزعبلأبوومصنعقاسموكفرالشيخوبلد

وممارستها،عربيةدولثلاثمنأراضص4احتلاوفوقها،جنينومخئم)لبنان(

مختلفاستخدامعنتوزعهاوعدم،العربمواطنيهاضذالعنصرفيالتمييز

أفيمنتقريتاالعزلالفلسطينيينضذدولئآ،والمحزمةالمحنلة،الأسلحةصنوف

ثمنءمنهمأكبرلجبيتكافؤ،أفيدونومن،سلاح

وأالحكيمةالقيادةفإنلذا،إسرائيل"شغلة"هيالحربفإنأخر،وبمعتى

أفيإسراثيل،استدراجفيالوقوععدمأساسعلىتتصزفالتيهيالناضجة

عدمالأقلعلىأوالفلسطينيئ،الشعبعلىالحربلشنذرائغإعطاثهاعدم

بكلامأو،"عاتيةتدصيرثةقوةصمنطاقتهافيماأقصىاستخداتمعليهاالتسهيل



إعطائهاعدمأفي،إسرائيلاستدراجفيالوقوععدمأسالرعلىتتصزفالتيهيوالناضجةالحكيمةالقيادة

طاقتهافيماأقصىاستخدامهاتسهيلعدمالأقلعلىأو،الفلسطينيئالشعبعلىالحربلشنذرائغ

عاتية.تدميريةقدرةمن

تتفوقالتيالألةأو،العسكريةآلتهاتحييدآخر،

وسائلمعذاتهاتكييفعلىوإجبارهابها،

المسفحة.المقاومةوسائلوضمنها،المقاومة

حماسمسؤولية

مسؤولئةعنالحديثإلىيأخذناالكلاموهذا

ماإلىالفلسطينئةالساحةأخذفيحماس

إسرائيل،معالمواجهةصعيدعلى،إليهوصلث

الداخلئة.والانقساماتالخلافاتصعيدوعلى

للتهدئةكرافضنقسهاإبرازعنمسؤولةفهي

وعنذلك(،تتوخىالتيهيإسرائيلأن)علقا

سلطةفيها،محررةمنطقةبمثابةغزةقطاعإبراز

)أواعتقادهاعنمسوولةوهي.سيادةذاث

وأهانويإلىالقطاعتحويلبإمكانتوفمها(

المشروعهزيمةمسؤولئةوتحميليما،لبنانجنولب

معرفتهابرغم،فلسطينوتحريرالصهيونيئ

المياه)فيالعاليوباعتمادهالبسيطةبإمكانئاته

ومواذالطئئةوالمواذوالطعاموالطاقةوالكهرباء

منولاسئماالخارجئة،المواردعلى(البناء

رفععنمسؤولةحماسفإنوأيضتا.إسرائيل

،"صواريخ"حربإلىالمسفحةالمقاومةمستوى

قؤةبينتكافؤاثمةبأنالانطباغيشيعماوهو

يضربقنإنثم؟إسرائيلوقؤةحماس

كلوبعدبهاسئضربانهيعرفبالصواريخ

من،الحربتحوللعنمسؤولةحماسفإنذلك،

الشرعئة،نيلأجلمنحربمجزدإلىجهتها،

.الأحوالأغلبفي،والتهدئةالمعابر،وفتح

يعنيأندونمن،حماسمسؤولئاثهيتلك

،الحربعنبمسؤولئتهاالإيحاغالكلائمذلك

إسرائيلمسؤولئةوتلكفهذهالمجازر؟وعن

تتمتلهناالقيادئةحماسومسوولئةوشغلتها

إسرائيلعلىشفلثوتحزكاتيممواقفتإبداءفي

وارتكالتحربهاشن-قصدغيرعنولو-

أئةمسؤولئةأنافتراضعلىوذلك.مجازرها

آكبيىاستخداممنالعدؤحرمانهيقيادة

التقليلأوالخسائزشعبهاوتجنيب،قوتهعواملي

منها.

الصاروخيئالقصفوعملثاتالإسرائيلئة،المدنفيالتفجيرثةالعملئاتفإنومثلأ،

خسائزالفلسطينيينتكبيدإلىأذتتأثيراتها(،فيكثيزاإسرائيلبالغ!ث)وقد

كئدتمفابكثيرأكثروالماذئة،والبشرئةالسياسئةالمستوياتعلىفادحة

والإقليمئةالدولئةللمعطياتأالفلسطينيينأياإدراكهمعدتموبئنث،الإسرائيليين

على،عدؤهممعصراعهمإدارةفيوتنافساتهمومزاجئاتهموتخئطهمبهمالمحيطة

الإسرائيليين.فيتأثيراتهارغم

عملئاتبوجودبهتقومبماستقومكانتإسرائيلبأنيجادلقنثمةطبغا

يحجبلاالاستنتاجهذاولكننسبئآ،صحيحوهذا،بغيابهاأو،وغيرهاالصواريخ

وتتصاعدتزدادالإسرائيلئةوالحصاروالتدميرالقتلعملئاتمستوىأنحقيقة

الجدوى،محسوبةغيزغالبئيهافيتأتيالتيالفلسطينئة،العملئاتطبيعةبحسب

باستراتيجئةءسياسئةءواضحةءارتباطدونومنالداخلئة،بالتنافساتومرهونة

عليها.ومتواققءوممكنةء

بمعدل0،016حوالى3991(-)87!1الأولىالانتفاضةفياسئشهدفقدومثلأ،

الشعبئةالمقاومةالفلسطينيينانتهاجبمشبوذلك،العامفيفلسطينئآشهيذا027

العسكرئةالآلةمعظمتحييدإلىأذىماوهوالمسفحة(،بالمقاومة)المدغمة

الانتفاضةتلكحفقثوقدإسرائيلثآ(383الحربهذهفي)فتلالإسرائيلثة

الداخلئة،تناقضاتهاوأثارت،إسرائيلأمنخلخلةفيأسهمتإذ،كبيرةمكاس!ت

الدولئة،الخارطةعلىالفلسطينيئالنث!عدتووضعتالخارجئة،صورتهاوقؤضث

بفكرةالمتعفقةالتقليدثة،الصهيونئةأساطيرمراجعةعلىإسرائيلوأجبرث

الفلسطينيئ.الشعبتغييبأوالكبرىإسرائيل

التيالإبداعئة،الكفاحئةالتجربةهذهتجاهليتمأن،والظلم،الغريبمنولعفه

وتكرشمها،إغنائهاعلىالعمليجريأنمنبدلأبها،والافتخازالتغئيجرىطالما

استعمارئةصكدولةءحقيقتهاعلىإسرائيللإظهارنجاعةالأكثزالشكلباعتبارها

والمعطياتالفلسطينيينإمكاناتيمتناستاالاعثزوباعتبارها،متغطرسةعنصرئةص

بهم.المحيطة

محسوبةغيرمواجهات

المسفحة،المقاومةطابغ(الآنحتى0002)الثانيةالانتفاضةعلىطغى،المقابلفي

فيفلسطينئآ075بمعدسلفلسطينيئ،الافستةحوالىاستشهادإلىأذىماوهو

0601حوالىفتلالفترةهذهوفي.الأولىالانتفاضةأضعافأضعافأفي،العام

إسرائيلئآ.

قواهمبكاملللزبخ،السابقةالسنواتفي،الفلسطينيوناسئدرجأو،تورطهكذا

التفجيرئة،العملئاثوضيمنها،إسرائيلضذالمسفحةالمقاومةعملئاتفي

الطويلةالشعبحربولقواعد،القوىلموازينحسابصدونمنالصاروخئة،"و

العدؤقوةوتحئبالقوك!،ضذالضعيفحرباستراتيجئةنستخدمالتيالأمد،

وترفع،صفوفهفيالتناقضاتوتخلق،وإرهاقهاستنزافهعلىوتشتغل،العاتية

901بلرداا



نأإلىالفلسطينيئالزبخذلكوأذى.احتلالهكلفة

المقاومةلضربلاقوتهاكلإسرائيلتجزد

الشعبقدرةلشلأيضتاوإنما،فحسبالمسفحة

تستنزفأنمنوبدلأالمقاومةعلىالفلسطينيئ

هوقامعدؤها،المسفحةالفلسطينئةالمقاومة

والتشكيلب،حركتهاوشل،وإنهايمها،باستنزافها

الدوليئ.الصعيدعلىمقاصدهافي

منالحربئهذهإسرائيلخاضتفقدذلكوفي

علىالقدرةوفي،القوىفيالمتفوقموقي

المقاومةعملئاتتراجعإلىذلكوأذى،السيطرة

العامفيمثلأالإسرائيليينمنفتلفقد.المسفحة

حوالى2002العاموفي0،02حوالى1002

وغيزالمحسوبغيزالتصعيد،هذاولكن425"

إسرائيلأمامالمجاكفتحالمنطم،وغيزالمدروس

بلاالتحتئةبناهاوضربالمقاومةلاستنزاف

الواقي""السورعقليةفيحصلكما،حساب

المقاومةقدراثتراجعثبحيث02(،20)مارس

إسرائيلبأنالقو4ويكفي.عملثائهاوانحسرث

بالنسبةالأعوامأهدآ7002العانمتعتبرباتت

حينفيفقط،إسرائيلئآ19فيهفتلإذإليها،

حوالى5002وعام24،حوالى6002عامفتل

عملثاتلوتيرةتراجعءملحوفيفيوذلك،56

المقاومة.

الوطنيئالتحررحركاتحروبخبراثوتفيد

لضرباتءقواهاتعريضتحإشيبضرورة

مستنفزايكونحينعدؤهاوتجئب،قاسية

حرناتخوضأنهامنهاإدرآتماومستقزآ،

لا،بالنقاطكسئهاينبغيالأمد،طويلةسياسثة

بالوسائلوبالغلبة،القاضيةبالضربة

العسكرئةبالوسائللاالسياسئةوالمعطيات

التراجغالتجارفيهذهغرفثهكذافقط.

أثماندفعلتجئبالمراحلمنكثيرفيوالدفاغ

الأنكى.شعبهاقوىعلىوللحفاظ،باهظة

المنحىائخذتالفلسطينئةالتجربةأنأيضتا

ماوهوالدفاعيئ،المنحىمنبدلأالهجوميئ

الإسرائيليئ،العمقفيعملئائهاتفشره

بعدالقطاعمنالصاروخيئالقصفوعملئاث

والاستيطانيئالعسكرفيالإسرائيليئالانسحاب

منه.

،حماسوضمنهم،الفلسطينيينأنهنااللافت

تجربةمنالمسفحةمقاومتهمفييستفيدوالم

علىحرصالحزبفهذا.الأقلعلى،اللهحزب

ولم،إسرائيلضذصراعهفيقواهكلزفيعدم

9002-4/5/6اكص!ارر011

عنامتناعهبدليلالدولئة،بالمعطياتالتزموهوضذها،هجومئةحرتاينتمن

خطف)باستثناءلبنانجنوبمن0002عامإسرائيلانسحابمنذ،العملئات

برغموذلك02(،60تموز/يوليوحربجلبالذيالأمز،إسرائيليينجنديين

مقاومتهالحزفيهذاأدارفقدوعموقا.إسلاميئوقفءأرضنفلسطيناعتباره

ئشتدزبخولم،ئملتيتركهاولم،المقاومةبوتائرفتحكتمعاليم،باقتدايىللاحتلال

الإسرائيليينالقتلىعددأنالبعضيستغربوقد.الإسرائيلئةللاستفزازات

عاملبنانغزوبعدمامنذاللبنانئة،المقاومةلعملئاتنتيجةمصرغهملقواالذين

أفي،عاقا18في،إسرائيلئآ086يتجاوزلم0002عامالانسحابحتى8391

إلىأذتالفلسطينئةالمقاومةعملئاتأنحينفي؟العامفيإسرائيلئآ45بمعذل

042ضمنهم02(،40-02)10أعوامأربعةفيإسرائيليئألفمصوع

فياللهحزبعملئاتفيفتلواالذينالعددنصفأفي20،02العامفيإسرائيلئآ

عاقا!18

عملثاتمنالمتوازنةالوتيرةهذهأنذلكواحدةتكنلم،التداعياتأو،النتيجةلكن

منالعاليةالوتيرةأنحينفي،قواهوتنميةالاستمرارعلىساعدتهاللهحزب

منالألوفعشراتواعتقاكوجرخمصرغجلبثالفلسطينئةالمقاومةعملئات

الضفةاحتلالومعاود؟الفلسطينيئ،الكيانتقويضإلىوأذت،الفلسطينيين

تراجعثثمكبيرسجنإلىغزةقطاعوتحويلي،الفاصلالجداروبناءالغربئة،

11مصرع7002العامشهدإذجذآ،كبيرةبدرجةالفلسطينئةالمقاومةعملئاث

قذمنا.كمافق!ا،إسرائيلثآ

المسفحالكفاحمشروعيةعن

،الإرهابضذالدولئةالحربمناخاتاستغفتإسرائيلأنأيضتاالأمرفيالخطير

الإسرائيلئة،المدنفيالمدنيينتستهدفالتيوالصاروخئةالتفجيرئةوالعملئات

وبكافةوتفصيلأ،جملةالاحتلالضذالمسفحةالمقاومةعنالشرعئةلنزع

القضثةوعدالةالفلسطينيئالكفاحمقاصدفيللتشكيكوأيضاأشكالها،

الفلسطينئة

بهذهسيكونالمسفحةالمقاومةشرعئةنزغكانهل:يتساءلأنالمتابعوبإمكان

والاستيطانيئ،العسكرفيالإسراثيليئ،الوجودعلىالمقاومةهذهتركزثلوالسهولة

يدركونوغيزهم،،الفلسطينيونكانإذاثم6791؟عاتمالمحتفةالأراضيفي

وبسببإسرائيلتفوقبسببلاسئماالمسفحة،المقاومةفيقدراتهممحدودثة

إليهم،بالنسبة،الفرقفما،الكبرىوالدولالمتحدةالولاياتقيلمنأمنهاضمانة

المسفحة؟المقاومةعملثاتفيقليلأ،أقلأوأكثزقتلىبين

صثمروع.عملفهي؟الاحتلالضذالمسفحةالمقاومةشرعئةفينجادللانحنطبغا

المستعفرةالشعوفيكانتفلطالما"القوىميزانفيالغلبةمسألةتتناولطلاأنناكما

كافةإخضاعضرورةعنهنايدورالحديثولكنالمستعميرمواجهةفيأضعص

واختيار،وممكنةواضحةسياسثةلإستراتيجثة،المسفحةوضمنها،المقاومةأشكال

وزمانهاالمسفحةالمقاومةوسائلوتحديد،مرحلةلكلالملائمةالنضالأشكال

عنها.الناجمةوالتداعياتجدواهاواحتساب،هدفهاونوعئةومكانها

ضرورةهوإليهالفلسطينيئالعملفيالمتحكضينانتباهلفتنحاولماأنغير

الصراععلىتقتصرلا،الفلسطينيينحالفي،المقاومةأنحقيقةءمفاذهاإدراك

وبناءوحدتهبتعزيز،والكيانالمجتمعبناءمتطفباتعلىتشتملوإنماالعدو،ضذ

توخهاته.وترشيدإمكانئاتهوتطويرمؤشساته



ضذقواهكلزبخعدمعلىحرصالذياللهحزبتجربةمنيستفيدوالم،حماسوضمنهم،الفلسطينيون

منذالعملياتعنامتناعهبدليلالدوليةبالمعطياتوالتزم،ضذهاهجوميةحربايشنولم،إسرائيل

إسلاميئ.وقفصأرف!فلسطيناعتبارهبرغم(...)0002عامإسرائيلانسحاب

هيالفلسطينيينمعضلةأنذلكمنئشتنتج

خسرواقدإسرائيلضذصراعهمفيأنهم

رجحانأوضعفهمبسببفقطليسكثيزا،

عدمبسببولا،إسرائيللصالحالقوىميزان

لتطفعاتهموالإقليمثةالدولئةالأوضاعملاعمة

بسببأيضتاوإنما،فحسبالمشروعةومتطفباتهم

لأوضاعهم،إدارتهموتخفف،فوضاهم

لديهمواضحةأستراتيجيةوغياب،وانقساماتهم

والعقلانئة.الواقعئةعلىتتأشس

القيادةمسؤولئلأ

باختلافالفلسطينئة،القيادةأنوالحقيقة

الشعدثيعانيهمابعضعنمسؤولة،اتجاهاتها

حدودفيومآس؟إخفاقاتمنالفلسطينيئ

نأذلك.بخياراتهوتحكمهالأوضاعها،إدارتها

،أخرىقضايابينيتعفق،قيادةأفينجاح

قذيىبأقلالإنجازاتأفضلتحقيقعلىبقدرتها

بتحكضهاكذلكويتعفق.والمعاناةالتضحياتمن

لها،الناجعةوإدارتهاالداخلئة،بأوضاعها

وصوغالصراعثة،العملئةوتائرعلىوسيطرتها

الإمكانثاتبينالتناس!تتضئمنالتيالمعادلة

السياسيئالهدفبينوالتوازن،والأهداف

إليه.الوصولأجلى!نالصراعووسائل

الذيبالشكلغزة،معركةحدوذهيمافمثلأ،

هذهأفقأنواضح؟حماسحركةبهأدارئها

توقيتءوفي،إسرائيلفرضئهاالتيالحرب

)فيوفلسطينئآودولئآوعربثآداخلئآلهامناسبص

فيالأقصىبحذهيتمثلإنما(،الانقسامظروف

منقدرصبأقلالمقاومةوخروج،الحربوقف

تهدئةوفرضغزة،عنالحصآرورفعالخسائر،

الحربأثناءحماسبهصزحثماوهذامتبادلة

عاملمدةتهدئةعلىموافقتهابدليل،وبعدها

الحصاررفعمقابل)قابلةءللتمديد(العامونصف

نأيعنيألاذلك؟يعنيماذاولكنالقطاععن

علىخروجأفيوأن،مقئدةباتتحماسمقاومة

المتعبدماءمنباهطاثمنهدفغسيعنيالاتفاق

ماذاثمغزة؟قطاعفيوعمرهوعرقهالفلسطينيئ

؟حماستتبئاهالذيالتحريروبرنامجالمقاومةبرنامجعن

وأ02(0)0الثانيةالانتفاضةقبلماإلىالعودةفييتمثلباتالهدفكانوإذا

وعنالضحاياكلعنإذنالمسؤو4فمنغزة،قطاععنالحصارفرضقبلماإلى

الماضية؟الفترةفيالفلسطينيئبالشعبلحقالذيالدماركل

نأيمكنلابلالتحرير،هدفيتحظأنيمكنلاغزةقطاعبأنالقو4هناالقصد

.والقطاعالضفةفيفلسطينئةدولةإقامةعلىإسرائيلإجبارمسؤولئةيتحفل

يحتاجفالتحريرالتحريرزمنليسالراهنالزمنبأنأيضتا،القو4،هناوالقصد

غيروتلكوهذه"مواتيةوإقليمئةدولئةمعطياتوإلى،مختلفةقوىموازينإلى

للشعبالنضالئةبالطاقةالاقتصاذيتطفبالذيالأمز،الظروفهذهفيمتوفرة

محفها.غيروفيوقتهاغيرفيتبديدهاوعدتمالفلسطينيئ،

المفاوضة،أجلمنالمفاوضةليسذللكلعنالبديلإنالقوليمكنالختاموفي

الاحتلالجينتىضذ،المحسوبةالمسفحةالمقاومةوضمنهاالشعبثة،المقاومةوإنما

ذلك(.الأولىالانتفاضةنموذج)وفق6791عاتمالمحتفةالأراضيفي،والمستوطنين

فتحفيتسهمأنويمكنهاالدولئة،المعاييروفقبشرعئةتحظىكهذهمقاومةلأن

نأالتجربةبئيتوقد.الإسرائيليئالمجتبمفيالتناقضاتوإثارةالأسئلة

المقاومنشاطهمذروةفي،أنهموهي،حقيقةءأساسئةبإدراكمعنئيئالفلسطينيين

السياسيئاستقرارهاوإضعافيإسرائيلأمنزعزعةسوىيستطيعونلا،نفسه

علىهزيمتهاتحقيقولاعليها،القضاءيستطيعونلاولكنهمالاقتصادفي،ونمؤها

ذاته،الثانيالمستوىفي،لأنهم،أراضيهممنوالاحتلالالاستيطاندحرمستوى

مناسبة.ودولئةعربثةمعطياتإلى،وكفاحهمصمودهمعلىعلاوة،يحتاجون

عملها،خططبدراسةمعنئة-ومعارضةسلطة-الفلسطينئةالقياداتفإنذللإلى

سكةء،عدوهخسائزوتزيدخسائرهمنسكةءتقفلعلىالفلسطينيئالكفاحوبوضع

وممتذطويلأنهصراعءئمترضفيالنجاحاتوتراكمالإنجازاتتحقيقإلىتؤذي

.والأشكالالزمانفي

كياليماجد

دمشق
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